
 تونــس – توفيت الفنانة التونســـية 
المخضرمة نعمة الأحد عن ســـن ناهزت 
86 عاما، بعد صـــراع طويل مع المرض 

ومشوار فني ناهز الأربعة عقود.
التونســـية  الثقافـــة  وزارة  ونعـــت 
الفنانـــة الراحلـــة فـــي تدوينـــة علـــى 
صفحتهـــا الرســـمية بموقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك واستعرضت أبرز 

محطات مشوارها الفني.
كمـــا نعاهـــا العديـــد مـــن المثقفين 
والفنانيـــن التونســـيين، ومـــن بينهـــم 
النجمـــة التونســـية هند صبـــري التي 
كتبـــت على حســـابها الشـــخصي على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــى تويتـــر 
”رحلـــت اليوم واحدة مـــن أيقونات الفن 
التونســـي والعربي.. رحلت من أعطاها 
الأديـــب الكبيـــر يوســـف إدريـــس لقب 
فنانـــة تونس الأولـــى“. مضيفة ”الغناء 

التونسي اليوم يتيم“.
وتعد نعمة، التي بـــدأت الغناء منذ 
ســـن الـ11 عاما، من أبـــرز فناني تونس 
منذ منتصف القرن الماضي، واســـمها 

الحقيقي حليمة الشيخ.
مشوار فني ثري خاضته نعمة، حتى 
أصبحت أشـــهر المطربات التونسيات، 
يحفظ الكثير من التونســـيين أغنياتها 
التـــي شـــاركت بها فـــي أبـــرز المحافل 
والعربيـــة.  التونســـية  والمهرجانـــات 
ورافقتهـــم فـــي حفلاتهم ومناســـباتهم 

السارة.
بعد اكتشـــاف صوتهـــا، حيث كانت 
تغني في الحفـــلات الخاصة الصغيرة، 
غنـــت نعمـــة لأول مـــرة أمـــام الجمهور 
جمعيـــة  لصالـــح  خيريـــة  حفلـــة  فـــي 
المكفوفين، إلى جانب المطربة الشهيرة 

علية.
إثـــر ذلـــك انخرطـــت فـــي المعهـــد 
الرشيدي، وهو أشهر مؤسسة موسيقية 
في تونس منها تخرجت أجيال من فناني 
البـــلاد، وأصبحت لاحقا مـــن مطربات 
فرقة الرشـــيدية، ولقّبهـــا الفنان صالح 
المهدي بنعمة ولحـــن لها مجموعة من 
الأغانـــي العاطفية، مـــن بينها ”يا ناس 
ما كسح قلبو“ و“الدنيا هانية“ و“الليلة 
آه يا ليـــل“، كما لحن لها الفنان خميس 
ترنان ”ما أحلاها كلمة في فمي“ و“شرع 

الحب“ و“غني يا عصفور“.
وكانـــت الإذاعة التونســـية تنقل كل 
نصف شـــهر حفلات الفرقة الرشـــيدية 
وتقـــوم بتقديمها مباشـــرة على الهواء، 
وكانـــت تبث بين فقراتها أغاني بصوت 

الفنانة.
واُعتمدت نعمة كمطربة رســـمية في 
الإذاعـــة الوطنية منذ عـــام 1958 بجانب 
نخبة مـــن الفنانيـــن التونســـيين مثل 
صليحـــة وعليـــة، بعـــد أن ذاع صيتها 
فـــي الحفلات العامـــة وأصبحت مطربة 

الجماهير.
ولم تقتصر أعمال الفنانة على حدود 
تونس، إذ شـــاركت مع فرقة الإذاعة في 
حفلات خارج تونس من بينها مهرجان 
انتخـــاب ملكة جمال العـــرب في بيروت 
سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 
1969 حيث لقبت على إثره بفنانة تونس 
الأولـــى. كما غنت فـــي عواصم أوروبية 

عديدة.

عُرفت نعمة بوفائها للفن والجمهور 
التونسي ولم تهاجر إلى مصر كما كان 

متداولا بين فنانات ذلك العصر.
قضت نعمـــة 40 عاما في مجال الفن 
حتى اعتزالها عام 1998 بســـبب متاعب 
صحيـــة. وتملـــك الفنانـــة الراحلـــة في 
رصيدهـــا الغنائـــي 360 أغنية، تعاملت 
فيهـــا مـــع كبـــار الملحنين فـــي تونس 
مثـــل خميس الترنان ومحمـــد التريكي 
وصالـــح المهـــدي وقـــدور الصرارفـــي 
وعبدالحميد ساسي، كما لحن لها سيد 
مكاوي ويوسف شوقي من مصر وحسن 
العريبي وســـلام قادري وكاظم نديم من 

ليبيا.
وكان آخر ظهور فني مقتضب لنعمة 
على الركح ســـنة 2014 في حفل تكريمي 
بفضـــاء المســـرح البلـــدي بالعاصمة. 
حيث قدمـــت لجمهورها أغنيـــة «الليلة 
عيـــد»، ونظرا إلـــى ظروفهـــا الصحية 
وتقدمها في السن فإن هذا الظهور كان 

الأخير في مسيرة هذه المطربة.
كمـــا ظهـــرت الفنانة للعلـــن صائفة 
2019 فـــي حفل التكريم الـــذي أقامه لها 
مهرجان الحمامات الدولي، حيث أقيمت 
الأربعـــاء 24 جويلية 2019 ســـهرة فنية 

بعنوان ”تكريم السيدة نعمة“.
وحضـــر جمهور الحمامـــات حينها 
بكثافة أدهشـــت الكثيريـــن، حيث بادل 
الجمهـــور الفنانة نعمـــة الحب وهتف 
باسمها طويلا وصفق لها وردد أغانيها 
وتمايل علـــى أنغامهـــا وقاطعها مرارا 
ليعبر عـــن حبه للفنانـــة، التي حضرت 
مـــن  بعضـــا  ورددت  تكريمهـــا،  حفـــل 
كلمات أغانيها. جمهور غص به مسرح 
الهـــواء الطلـــق بالحمامـــات، ليعـــاود 
اللقاء بالفنانة ويســـتعيد مسيرة فنانة 
زاخرة قدمت الكثير من الأغاني للمدونة 

التونسية وستعمر طويلا في ذاكرته.

والحفل إنتاج مشترك بين مهرجان 
الحمامـــات الدولي ومؤسســـة مســـرح 
الأوبـــرا بمدينـــة الثقافـــة، ومـــن تنفيذ 
الفرقـــة الوطنيـــة للموســـيقى بقيـــادة 
الدكتور محمد الأســـود ويجمع بين ثلة 

من خيرة الفنانين التونسيين.
قالت نعمة أثنـــاء تكريمها  ”ثروتي 
التـــي لا تنضـــب حـــب الجمهـــور، أن 
أحضر اليوم حفلـــي فهو أكبر تتويج“. 
أن يبقـــى الفنان راســـخا ومنحوتا في 
مخيلـــة جمهوره هـــو عنـــوان النجاح 
عندها وأضافت ”الخلود بصدق الكلمة 

وبالإخلاص في الأداء“.
ولم تعـــاود الفنانة الظهـــور علنيا 
ما جعل الشـــائعات تتالى في مناسبات 
عدة حـــول وفاتها، وهو ما يتم نفيه في 
كل مناســـبة من أحد أفـــراد عائلتها أو 

الفنانين المقربين منها.

فنانة تونس الأولى نعمة

ترحل تاركة إرثا

من ٣٦٠ أغنية

فنانة خالدة في ذاكرة التونسيين
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 حـــين أعدت قـــراءة قصيـــدة ”أحمد 
لمحمـــود درويش، بعـــد مرور  الزعتـــر“ 
أربعـــة عقـــود ونيّـــف على نشـــرها في 
ديوانـــه ”أجـــراس“، وجدتنـــي أحفـــظ 
عـــن ظهر قلـــب مقاطـــع عديـــدة منها، 
وأرجعتنـــي الذاكـــرة إلى ربيـــع العام 
1977 لأســـتحضر الأيام التي كنت فيها 
أمثّل شخصية أحمد في مسرحية مُعدّة 
عن القصيدة، وتحمل اســـمها نفســـه. 
كان مُعِـــد المســـرحية ومخرجهـــا أنور 
محمد رمضان واحدا من رواد المســـرح 
المشـــهورين فـــي مدينتي كركـــوك، وأنا 
طالـــب في الســـنة الأخيرة مـــن المرحلة 

الثانوية.
طوال أيام ”البروفات“ على مسرحية 
”أحمد الزعتر“ كانـــت صورة درويش لا 
تفارقني، وهو يلقي قصائد من دواوينه 
”حبيبتي تنهض من نومها“، و”محاولة 

رقـــم 7“، و”تلك صورتهـــا وهذا انتحار 
العاشـــق“ على حشـــد كبيـــر من محبي 

شعره في أحد مسارح بغداد.

قبل أربعين عاما

 كانت تؤرقني تلـــك الصورة الرمز، 
وأنا المغرم بصاحبهـــا، وتجعلني أمام 
مســـؤولية كبيـــرة: كيف أســـتطيع أن 
أرتقي بأدائي لشـــخصية أحمد المركبة، 
والمقاتل  المنفـــي  الفلســـطيني،  العربي 
البســـيط المنـــذور للشـــهادة، الإنســـان 
العـــادي، والعلامـــة المحملـــة بـــدلالات 
يصعب على غير الفلسطيني تحسسها 

على نحو عميق؟
كنـــت ألجأ إلـــى بعـــض أصدقائي 
الفلســـطينيين لأســـتوضح منهـــم عـــن 
وقع أو إيحـــاء هذه المفردة والعبارة أو 
تلك في نفوســـهم، وأقـــرأ قصائد أخرى 
للشـــاعر في دواوينه التســـعة السابقة 
في شعره،  لأســـتوعب معنى ”المقاومة“ 
ويملؤنـــي  حيـــرة،  أزداد  كنـــت  لكنـــي 
الغموض، فتلـــك القصائد موجهة ضد 
وللبقاء  لمقاومتـــه،  وتؤصّل  الاحتـــلال، 
فـــي الأرض، وتؤســـس للهوية الوطنية 
والقومية في تحـــد للهوية الصهيونية 
التـــي يحـــاول المحتلون فرضهـــا على 
أن  حـــين  فـــي  الفلســـطيني،  الفضـــاء 
قصيـــدة ”أحمـــد الزعتـــر“ تكشـــف عن 
سفالة الأشـــقاء، وكأنهم أبناء يعقوب، 
وغدرهم بشقيقهم الرهينة، الفلسطيني 
المحاصـــر، والمنســـيّ بـــين فراشـــتين، 
وتدعـــوه إلـــى الصمـــود بوجـــه الردة، 
ومقاومتهـــا، رغم أنه وحيد أعزل إلاّ من 

طلقته الأخيرة.

اليـــوم تتســـع الرؤيا أمامـــي وأنا 
بوعـــي  متســـلحا  القصيـــدة،  أقـــرأ 
محمود  لمشـــروع  واســـتبصار  نقـــدي، 
درويـــش الشـــعري ببعديـــه الجمالـــي 
والتراجيـــدي، وإدراك تاريخي لمرجعية 
القصيدة، أو المذبحـــة التي خرجت من 

أهوالها.
يصنّـــف الناقـــد صبحـــي حديـــدي 
ضمـــن مرحلة البحث  ديوان ”أجراس“ 
الجمالي، وهي المرحلة التي سعى فيها 
درويـــش إلـــى الانعتـــاق مـــن الصورة 
النمطية التي رُســـمت له، صورة شاعر 
موضوعاته  وتطويـــر  فقـــط،  المقاومـــة 
وأدواتـــه ولغتـــه الشـــعرية علـــى نحو 

يتفاعـــل مباشـــرة مـــع حركـــة الحداثة 
الشـــعرية العربيـــة، ويغنـــي تيّاراتها. 
”أحمـــد  قصيـــدة  أن  حديـــدي  ويـــرى 
الزعتـــر“، التـــي يضمها الديـــوان، ذات 
طابع تســـجيلي كونها ترتبـــط بوقائع 

محدّدة في الزمان الفلسطيني.

ثنائية الشاعر والشخصية

تحمل  إن قصيـــدة ”أحمـــد الزعتر“ 
جمالية شـــعرية حداثيـــة بامتياز مثلما 
اســـتثنائية  مقاومـــة  قصيـــدة  تشـــكّل 
بامتياز أيضـــا.. وتكمـــن جماليتها في 
صورها المبهـــرة التي تقوم على انزياح 
لغـــوي تركيبي ودلالي، كمـــا في المقطع 

الآتي مثلا:
”نازلا من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل 

البلاد
وكانت الســــــنة انفصال البحــــــر عن مدن 

الرماد“.
أو هذا المقطع:

”فأرى العواصم كلها زبدا…
وأحمد يفرك الساعات في الخندق

ــــــم تأت أغنيتي لترســــــم أحمــــــد المحروق  ل
بالأزرق“.

كمـــا تتحقـــق الجمالية فـــي تقنية 
التداخل والتماهي بين صوت الشـــاعر 
وصورة النموذج/ الشخصية، أي أحمد 
الرمز: الفلســـطيني المنســـي/ العربي /
الكحلـــي /الكونـــي /المكـــرّس للنـــدى/ 
الخارطة والجســـد/ اشتعال العندليب/ 
البنفســـج في قذيفة، وتنمحـــي ثنائية 

الأنا والآخر:
ــــــين  ”هــــــذا النشــــــيد .. لأحمــــــد المنســــــيّ ب

فراشتين
مضت الغيوم وشرّدتني

ورمت معاطفها الجبال وخبّأتني“.
فـــي هـــذا المقطـــع الذي يســـتهل به 
درويش القصيدة يشـــير إلـــى النموذج 
الذي ســـيكرس له النص الشعري أولا، 
ثـــم يلتفت فجأة إلى ذاتـــه، مزيحا قناع 

النموذج.

وأذكـــر أن المخرج، الـــذي مثلت معه 
المسرحية، جسد هذا المقطع بوضع مرآة 
كبيرة أمامي لأشـــير إلى نفســـي حينما 
أقـــول ”هـــذا النشـــيد.. لأحمد المنســـيّ 
بين فراشـــتين“، وأبتعد عن المرآة لألقي 
المونولـــوج الـــذي يليه ”مضـــت الغيوم 

وشرّدتني…“.
وفـــي مقطع آخـــر يعكـــس درويش 
آلية تبـــادل الأدوار، فينتقـــل من البوح 
الذاتي (بظمير المتكلم) إلى رسم ملامح 
النموذج كما يراه هو (بظمير المخاطب) 

ليكشف عن الجوهري فيه:
ــــــى حلمــــــي فتســــــبقني  ”كــــــم أمشــــــي إل

الخناجر
آه من حلمي ومن روما!
جميل أنت في المنفى
قتيل أنت في روما“.

ولا يكتفـــي درويـــش بعرض صورة 
أحمـــد وتفاصيل مأســـاته، في ســـياق 
التماهي معه، بل يعمد في مقاطع أخرى 
من القصيـــدة إلى إعارة رؤيته له حينا، 
ومنحه وجودا مستقلا عن ذاته (أي عن 
درويـــش) حينا آخر تـــاركا إياه يتحدث 

بلسانه وصوته (ضمير المتكلم):
”أنا أحمد العربيّ

أنا الرصاص البرتقال الذكريات
وجدت نفسي قرب نفسي

فابتعدت عن الندى والمشهد البحريّ
تل الزعتر الخيمة
وأنا البلاد وقد أتت

وتقمّصتني
وأنا الذهاب المستمرّ إلى البلاد

وجدت نفسي ملء نفسي…“.
لكنـــه ســـرعان ما يعـــود إلـــى دور 
الغائـــب“  ”ضميـــر  متخـــذا  الـــراوي، 
ليضـــيء معاناة النموذج، ويكشـــف عن 
بؤس الواقـــع العربي، وزيـــف المدعين، 

المتاجرين بالقضية الفلسطينية:
”راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه

كان الخطوة – النجمة
ــــــط إلى الخليج، من الخليج إلى  ومن المحي

المحيط كانوا يعدّون الرماح“.

وقـــد حققـــت هـــذه التقنيـــة تنوعا 
أسلوبيا في البنية التعبيرية للقصيدة، 
يمكن إدخاله في ما يعرف بالالتفات في 
حقل البلاغـــة، وهو تقنيـــة معروفة في 

الشعر العربي القديم.
تســـهم تقنية الالتفات فـــي خلق ما 
يســـميه كمال أبوديب بالفجوة: مسافة 
التوتر في جســـد النص، وتمنح الشاعر 
الشـــعرية  حريـــة كبيرة فـــي ”المناورة“ 
و”التبئيـــر“، حيث تتعـــدد زوايا الرؤية 
الموجهة إلى النموذج، وتكتسب ”رؤيا“ 
الشـــاعر بعدا موضوعيا متماسكا، على 
نحو مـــا نجده فـــي بعـــض النصوص 
السردية الحديثة التي يجري فيها تبادل 
و”الشـــخصية“  ”الســـارد“  بين  المواقع 
فـــي تحريك عجلة ”الحكـــي“، أو ”الفعل 

السردي“.
يشـــترك درويـــش في هـــذه التقنية 
مـــع شـــعراء عـــرب آخريـــن، ونذكر من 
عبدالوهاب  العراقـــي  الشـــاعر  بينهـــم 
البياتـــي، كما فـــي قصيدته ”عن وضاح 
اليمن والحب والموت“، التي يســـتخدم 
 – ”الغائـــب  الثلاثـــة  الضمائـــر  فيهـــا 
منتقـــلا من صوته  المخاطب“  المتكلّـــم – 
هو (الشـــاعر) إلـــى ”صـــوت النموذج“ 
على طريقـــة تبادل الأدوار في المســـرح 

الانعكاسي (الميتا – ثياتر).
من عناصر جمالية القصيدة، أيضا، 
ذلـــك التجـــاور المتـــوازن الـــذي يبتكره 
درويـــش بين المنحـــى الغنائـــي العذب 
والمنحى الملحمي، بين التكثيف الشعري 
والثنائيـــات  الســـردية.  والتفاصيـــل 
العديدة التي تتخلـــل النص من بدايته 
إلـــى نهايته مثـــل ”اليدان مـــن حجر“، 
بوصفهمـــا علامـــة للقـــوة والصلابـــة 
والمقاومـــة، و”الزعتـــر“، بوصفـــه رمزا 
والخصوبـــة،  والاســـتمرار  للحيـــاة 
و”البحـــر“ الـــذي يشـــير إلـــى الحرية، 
ونقيضـــه ”مـــدن الرمـــاد“، و”الهويـــة“ 
بوصفهـــا إطـــارا للخصوصيـــة داخـــل 
الوجـــود، و”البركان“ الذي ينســـف تلك 

الهوية ويلغيها من الوجود.

قراءة جديدة لقصيدة «أحمد الزعتر»
محمود درويش شاعر أتقن لبس الأقنعة ونزعها

تأمل الذات وظلالها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

مــــــن  المتحــــــرر  الحقيقــــــي  الأدب 
الأيديولوجيا والمناســــــبات والخارج 
من فرن الوعــــــي الجمالي والفكري 
لا يبلى مــــــع الزمن ولا يضيع بريقه 
بالتقادم، هكذا هي قصائد الشاعر 
التي  درويش  محمود  الفلســــــطيني 
تحــــــرر فيهــــــا مــــــن صفة ”شــــــاعر 
واتجه إلى البعد الإنساني  المقاومة“ 
جاعــــــلا مــــــن القضية الفلســــــطينية 
ــــــة إنســــــانية، ومنفتحــــــا على  قضي
جماليات ترقــــــى بالنص إلى ما هو 

أبعد من راهنه.

الفنانة نعمة تشبثت طيلة 

حياتها بالأغنية التونسية 

وقدمت فيها الكثير 

متعاونة مع أهم الملحنين 

التونسيين والعرب

عواد علي
كاتب عراقي

قصيدة «أحمد الزعتر» 

لدرويش تحمل جمالية 

شعرية حداثية بامتياز 

مثلما تشكل في تفاصيلها 

قصيدة مقاومة استثنائية


